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  الملخص
للـشاعر الكاتــب  " التوابـع والزوابـع  " يعـالج هـذا المقـال بنيـة الشخـصية فــي رسـالة      

، وقـد تـم تنـاول الشخـصية فـي الرسـالة مـن خـلال تقـسيم          "ابـن شـهيد  " سي الناقـد الأندل ـ 
 .الشخصيات، بيان بعديها الداخلي والخارجي

بشخصيـات سرديــة متنوعــة، وفاعلـة    " التوابـع والزوابع"وتـم التوصـل إلى ثـراء           
 وأخرى  في الأحداث، متحركة بين حضورها الأسـاسي مـرة، وحضورها الثانوي مرة ثانيـة،          

ذات حضـور هامشي، وصورت بمظاهر خارجية، وأحوال داخليـة سـاهمت فـي تِبيـان خطيـة                 
  .الشعرية والنثريـة و النقديـة" ابن شهيد"

Résumé  
Cet article traite la structure du personnage dans la lettre intitulée "Les suites et les tempêtes" 
d'Ibn-Chouhaîd; poète, écrivain et critique andalousie.  
La démarche suivie s'est basée sur les points suivants:-  La répartition des personnages.  - La 
détermination de leurs sens internes et externes.                         
On a pu dévoiler la diversité de personnages narratologiques dans la dite œuvre, qu'ils soient, 
d'une part, actifs sur le plan actionnel ou mobiles sur le plan existentiel (présence). D'autre part, 
secondaires où la présence n'est que marginale. 
     La mise en image des manifestations externes et internes a amplement éclairé la spécificité 
poétique, prosodique et critique d'Ibn-Chouhaîd 

  : تمهيد نظري-1
فهي تمثـل وفـي     "تعتبر الشخصية أحد المباحث الرئيسة المكونة للخطاب السردي       

ــديم     ــد القـ ــز تقليديـــة، ومتوارثـــة للنقـ ــة تركيـ ــام، ونقطـ ــع اهتمـ ــالات، موضـ ــل الحـ كـ
أهـم مكونـات العمـل الحِكَـائِي؛ لأنهـا          " القـول إنّ الشخـصية مـن         فغني عـن  ). 1"(والمعاصر

تمثل العنصر الحيوي الـذي يـضطلع بمختلـف الأفعـال التـي تتـرابط، وتتكامـل فـي مجـرى           
  .؛ فهي عموده الفقري الذي ترتكز عليه)2"(الحكي
تباينت آراء الدارسين، والمنظـرين حـول مفهـوم الشخـصية، ودراسـتها، وهـذا               "وقد    

لى اختلاف الرؤى، والمناهج التي اعتمـدوها، وإلـى اخـتلاف الزوايـا أيـضا التـي كـان             راجع إ 
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فليـب  "ويمكن في هذا السياق أن نتوقف عند بعض آرائهم، فنجـد  ). 3"(التناول من خلالها  
ليـست  "قد قدم تصورات رائـدة فيهـا، ومقولـة الشخـصية عنـده      "  Philippe Hamonهامون

نة بشكل خالصٍ، كما أنها ليست مرتبطة بنسقٍ سيميائي مقولة أدبية محضة، هي مؤنس
ويمكن تحديـد  "؛ فهو يفْرِغُها من أي حكْم جاهزٍِ      )4"(خالص، ويقوم القارئ بإعادة بنائها    

فارغ، أي بياض دلالـي لا تحِيـلُ إلاّ علـى نفـسها، إنهـا ليـست معطـى          * الشخصية بأنها مورفيم  
اء، بناء تقوم بإنجـازه الـذات المـستهلكة للـنص زمـن فعـل       قبليا وكليا، فهي تحتاج إلى بن 

ــدلول لا        ــى م ــل عل ــن خــلال دال لا متواصــل، ويحي ــر م القــراءة، هــذا المــورفيم الفــارغ يظه
  ).5"(متواصل
ــا"أمـــا    فقـــد ميـــز بـــين الشخـــصية الحكائيـــة  "  Michel Zeraffaميـــشال زيرافـ

)personnage (  والشخــصية فــي الواقــع)personne (الشخــصية الحكائيــة  "ر حيــث اعتب ــ
فـي الحـدود   ) personne(إن بطل الرواية هو شخص : علامة فقط على الشخصية الحقيقية 

؛ أي إن الشخـصية الروائيــة لا  )6"(نفـسها التـي يكـون فيهـا علامـة علـى رؤيـة مـا للـشخص         
  . بل تحاول ملامستها فقط، أو الاقتراب منها-الواقعية–تعكس فعلا الشخصية الحقيقية 

، )7"(نتـاج عمـل تـأليفي   "يعرف الشخصية بأنهـا  "  Roland Barthesرولان بارث"أما   
هويتها موزعة في الـنص عبـر الأوصـاف، والخـصائص التـي تـستند إلـى اسـم               "فهو يقصد أنّ    

ثـم إنّ الشخـصية حـسب التحليـل البنيـوي المعاصـر             ). 8"(علم يتكرر ظهوره فـي الحكـي      
ــا (signe)بمثابــة دليــل " ــه وجه ،  )signifié( ، والآخــر مــدلول  )signifiant(أحــدهما دال : ن ل

أمــا . عنــدما تتخــذ عــدة أســماء أو صــفات تلخــص هويتهــا " دال"فتكــون الشخــصية بمثابــة 
فهـي مجمـوع مــا يقـال عنهــا بوسـاطة جمـل متفرقــة فـي الــنص، أو       " مــدلول"الشخـصية ك ــ 

 لا تكتمـل إلا عنـدما       وهكـذا فـإن صـورتها     ). 9"(بوساطة تصريحاتها، وأقوالهـا وسـلوكها     
يكون النص الحكائي قد بلَغَ نهايته، ولم يعد هناك شيء يقال، ولهذا السبب لجأ بعـض          
الباحثين إلى طريقة خاصة في تحديد هوية الشخصية الحكائيـة تعمـد محـور القـارئ،                

 صــورة عنهــا، وذلــك بوســاطة مــصادر  –بالتــدريج وعبــر القــراءة  –لأنــه هــو الــذي يكــون  
  :ثة هيإخبارية ثلا

  .ما يخبر به الراوي
 . ما تخبرِّ به الشخصيات ذاتها

 .ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات

ويترتب عن هذا التصور أن تكون الشخصية الحكائيـة الواحـدة متعـددة الوجـوه،            
  ).10(وذلك بِحسبِ تعدد القُراء، واختلاف تحليلاتهم 
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: ول الاهتمــام بعــد ذلــك فــي دراســة الشخــصية بعــدة تــصنيفات للشخــصية ثــم تحــ
ومعنى هذا أن هناك تصنيف للشخـصية حـسب ثباتهـا           ). 11(أنواعها، وتطابقها، وتقاطعها    

أي ) 12"(لا تؤثر فيهـا حـوادث القـصة   "هي التي ) السطحية(وتطورها، فالشخصية الثابتة    
تتكـشف لنـا تـدريجيا      "فهـي التـي     ) ناميـة ال(لا تتغير طوال السرد، والشخصية المتطـورة        

خـــلال القـــصة، وتتطـــور حوادثهـــا، ويكـــون تطورهـــا نتيجـــة لتفاعلهـــا المـــستمر مـــع          
  ).13"(الحوادث
إلـى أهميـة الـدور الـذي        "وهناك تصنيف آخر للشخصيات، وهو ذاك الـذي ينظـر             

ية رئيـسية،  تقوم به الشخصية في السرد، فإذا كان الدور مهما وملازِما للـسرد فهـي شخـص            
حيث إن هذه الشخـصية هـي العمِـاد الأسـاس، والركيـزة القويـة       (...) ومركزية ومحورية   

للبنيــة الــسردية، وهــي الــدافع القــوي للمــسار الــسردي، وحــضورها طــاغ مــن أول الــسرد إلــى  
  ).14"(آخره

الشخـصية  "وإذا كانت الشخصية ذات دور مرحلي، سميت بالشخصية الثانويـة أي              
ـة بوظيفـة مرحليـة   المفِيكْتFonction épisodique       والتـي تظهـر فـي البرنـامج الـسردي ،

  ).15"(على فترات متقطعة
أبعـاد  "ثم تعددت التصنيفات بعد ذلك، فظهرت تقسيمات للشخصية تـستند إلـى               

فيليــب (ثــم ) لوكــاتش(فـــ) فورســتير(ثــم ) آدويــن مــوير(تنظيريــة مهمــة مثــل تقــسيمات 
، وهــي تقــسيمات اعتمــدت علــى النمــوذج الــدرامي أو الفنــي أو   )ودوروفتــ(وأخيــرا ) هــامون

التوابع " ، وقبل أن نتوقف عند بنية الشخصية في رسالة)16" (الوظيفي أو السيكولوجي
  . ، ومختلف تقسيماتها ودلالاتها، نقدم هذه القراءة للرسالة"الزوابع

  ":التوابع والزوابع" قراءة في رسالة -2   
واحـدة مـن الآثـار النثريـة        " ابن شهيد الأندلـسي   " لـ" التوابع والزوابع "ة  تعتبر رسال   

إنمـا  "القديمة في الأدب العربي، وهذه الرسالة لم يعثر إلى حد الآن علـى مخطوطـة لهـا، و      
فـي القـسم الأول مـن    "  علي بن بسام الشنتريني الأندلسينالحس أبا"بلغ إلينا منها ما أثبته     
، وهـذا عنـدما مهـد لإدراج مـا اختـاره منهـا       )17"(حاسـن أهـل الجزيـرة   كتابه الذخيرة في م   

، وإن صدرت عنه مـصدر هـزل، فتـشتمل          "التوابع والزوابع "فصول من رسالة سماها ب ـ   ": بقوله
  ).18"(على بدائع وروائع

مثل رسالة فـي صـفة البـرد والنـار والحطـب، فقـد        "وكان يحذف أشياء من الرسالة        
ولـم يثبتهـا، واحـتفظ لنـا بهـا الثعـالبي فـي يتيمـة          " التوابـع والزوابـع  "أشار إليها فـي رسـالة       

هـذه الفـصول ونـشرها فـي كتـاب أطلـق            " بطرس البـستاني  "وقد أخذ الباحث    ). 19"(الدهر
، ثــم قــسمها إلــى مــدخل وأربعــة فــصول، عــرف هــذه   "رســالة التوابــع والزوابــع "عليــه اســم 
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فرأينـا أن نقـسمه بحـسب أغراضـه، إلـى        : "يقـول الأقسام تسهيلا لجمهرة القـراء كمـا يـرى،          
توابـع الكتـاب،   : توابع الشعراء، والثاني : مدخل وأربعة فصول، وجعلنا عنوان الفصل الأول      

وهــي عنــاوين تقبــل الزيــادة بعــد العثــور علــى . حيــوان الجــن: نقّـــاد الجــن، والرابــع: والثالــث
  ).20"(نسخة كاملة لهذه الرسالة الحسناء

القـسم الأول مـن كتـاب الـذخيرة طُبـع فـي مجلّـدين               "أنّ  " س البـستاني  بطـر "ويرى    
، وتولّــت نــشره كليــة الآداب فــي جامعــة فــؤاد الأول، وفيــه   م1939بالقــاهرة، أولهمــا ســنة 

  ).21"(، فاعتمدنا عليه في إخراجها كتابا على حدة"التوابع والزوابع"فصول 
لم ينل من أدباء عصره وعلمائـه  " "يدابن شه"وكان الداعي إلى إنشائها أنّ كاتبها      

إلا النقد والتجريح، فأحس بأنه لم يكرم التكريم اللائـق بـه، مـع أنـه نابغـة فـي الـشعر                    
 فأراد أن يرضي غرور نفسه، ويعطيها حقها، ولـو فـي عـالم الخيـال والجـن،                  - في رأيه  -والنثر

يسمعهم من شعره ونثـره مـا      فاخترع شياطين للشعراء المشهورين، وتوابع للكتاب النابهين ل       
يحملهم على الاعتـراف لـه بـالتفوق والعبقريـة، وفـي الوقـت نفـسه وجـدها فرصـة سـانحة                  

، فحملَ في رسالته على أمثاله، حملـة     "أبي القاسم الإفليلي  "؛ ك ـهليثأر لنفسه ممن نالوا من    
، وحقّـر   شعواء فيها سخرية لاذعة، إنه حقق هدفه بالنيل ممن حملوا عليه من نقاد عـصره              

  ). 22"(شأنهم وأخمد ذكرهم، كما أرضى غروره، وإعجابه الشديد بفنه وعبقريته
؛ لأنه جعل مسرحها عالم الجن، واتخذ **"التوابع والزوابع"وقد اختار لرسالته اسم       

ــا   ــا عــداه وصــديقه  –كــل أبطاله ــي بكــر " فيم ــشياطين أو الجــن،  -***"أب ــذلك " مــن ال ول
هـداه خيالـه الخـصيب      " ، وهكذا نـدرك بوضـوح كيـف       )23("يتطابق اسمها مع مضمونها   

، فتتوثق الـصداقة بينهمـا      "****زهير بن نمير  " إلى كتابة قصته، وفيها يلتقي بجني اسمه      
علـــى مـــتن الجـــو إلـــى أرض الجـــن حيـــث التقـــى هنـــاك بتوابـــع الـــشعراء " زهيـــر" ويحملـــه

(...) معاصـريه المشهورين، والكتـاب المبـرزين، كمـا التقـى بـشياطين بعـض خـصومه مـن           
مع كل هؤلاء التوابع محاورات طريفة، ويسمعهم ألوانا من شعره، وفنونا           " أبو عامر "ويجري  
  ).24"(من نثره

مجلس من مجالس الجن يدور الحديث فيه حول الموازنـة،      " ثم ينتقل مع تابعه إلى      
 وفــي ).25" (والنقــد لأقــوال مــشاهير الــشعراء مــن جــاهلين وإســلاميين وعباســيين وغيــرهم  

بجولـة  " أبـو عـامر  "يقـوم  : منظران بينهما بعض التشابه، ففي المنظـر الأول   : "القسم الرابع 
براعتـه ومبلـغ   " أبـو عـامر  "في أرض بها حيوان الجن من بِغال وحمير، وهنـا يظهـر           " زهير"مع  

وقد حكم بيـنهم عنـدما اختلفـوا حـول قطعتـين      . معرفته بعالم الحيوان وعادته وطباعه    
فهـو  : أما فـي المنظـر الثـاني      . ليتين إحداهما لبغل محب، والأخرى لحمِار عاشق      شعريتين غز 
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ينتقل إلـى بركـة مـاء تـسبح فيهـا إوزة، وهـي تابعـة لـبعض شـيوخ اللغـة وقـد تعرضـت لـه                            
  )26.(الإوزة، وأرادت مناظرته في النحو والغريب

ه الجلـسات  مـن كـل هـذ   " رأبـو عـام  "إلـى أن يخـرج     " التوابع والزوابـع  " وتمضي قصة   
  .الأدبية ظافرا؛ لأنه اصطنعها قاصدا منها التصدي لفحول الشعراء و الناثرين

      رغم تجلي العناصر الحكائية فـي الرسـالة إلا أننـا سنقتـصر علـى عنـصر يبـدو               
  . فاعلا في أركان الرسالة؛ هو الشخصية نعيد من خلالها تأسيس هذا المتن السردي

    :لة بنية الشخصية في الرسا-3
على صعيد هذا المكون السردي الفاعـل فـي أحـداث الرسـالة، سـنعتمد التقـسيم                  

  :الذي يقوم على مستويات هي
  . الشخصيات الرئيسة-1
  . الشخصيات الثانوية-2
  . الشخصيات الهامشية-3

       ونحــاول مــن خــلال هــذا الثــالوث أن نتوقــف عنــد البعــدين الخــارجي والــداخلي    
  .للشخصيات

نلمـس فـي هـذا النـوع مـن الشخـصيات حركيـةً سـردية جـراء              : يات الرئيسة الشخص
أُريد بها الدور الذي تؤديه هذان الشخصيتان " زهير بن نمير"و" أبي عامر"تكرار شخصيتي   

باعتبارهما من الوحدات الفاعلة في سير الأحداث، وتفعيلها من خلال حوارهما الـدائم مـع         
الـذي اعتـاد   " ابـن شـهيد   " ت جـدارة، وألمعيـة الشخـصية الأم       توابع الشعراء والخطباء لإثبا   

مرافقًا في كل رحلة مـع أن دوره لا يتعـد سِـوى التعريـف بالأمـاكن      " زهير بن نمير" تابعه  
  .والشخصيات

تعتبـر  " أبـي عـامر   "وفي هذه الحالة نستطيع القـول، إن الشخـصية الأساسـية الأولـى              
الشخـصية الرئيـسة فيــها، ومحـور     " بطـل الرسـالة و    أكثر الشخصيات حظا في الظهور، فهو     

الأحداث والحركة، وبؤرة التجربـة، وفـي فلكهـا تـدور بقيـة الشخـصيات الثانويـة، منهـا                 
 ).27"(تبدأ الرواية، وإليها تنتهي، وعلى لسانها تحكَى الرواية كلّها

لقد ظهرت هذه الشخصية على مستوى الخطاب السردي بشكل مكثف، ولكنها              
نح نفسها حقها من الوصف الخارجي؛ إذ إنه أهمل هيئته الخارجيـة،  وركـز اهتمامـه               لم تم 

علـى مــا تـصدره نفــسه مـن أفعــال ســيكون لهـا أكبــر الأثـر فــي حركيـة الأحــداث داخــل       
ولكـن  . القصة، تاركا لنا المجال لنتخيلـه فارسـا، أو رجـلا عاديـا، وسـيما كـان أم قبيحـا                    

خفــاء مظهــره الخــارجي علينــا إلا أننــا اســتطعنا أن   إ" ابــن شــهيد" علــى الــرغم مــن محاولــة 
نكتشف ملامحه الداخلية، فمن خلال مناجاته النفسية مـن جهـة، وحواراتـه مـع التوابـع              
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من جهة أخرى أحسسنا ببعض الصفات الداخلية التـي ميزتـه، فقـد بـدت واضـحة مقدرتـه        
ابـع وشـياطين مـن    وشجاعته على التجوال في أرض غريبة عنه دون أن يخشى أهلهـا؛ فهـم تو           

  .، وهو إنسي"الجن"جنس 
وكلما قرأنا الرسالة بدت لنا روح الغرور والكِبر في ذكره لنسبه الأشجعي الذي             

مـن  " أبـي نـواس  "لا يمل ذاكرا له في ثنايـا الرسـالة، فهـو الـذي اسـتطاع أن يـوقظ صـاحب            
  .سكره لمجرد أنه عرف أن نسبه يعود إلى بني أشجع

 ــ  وفي الحوار يبدو سلو      يبـرز التربيـة الحـضارية التـي يتحلـى         " ابـن شـهيد   "ك آخر ل
بها، ففي تساؤلاته مع التوابع نراه يتواضع معهم، فَيـوقِّرهم ويجلهـم خاصـة إذا تعلـق الأمـر         

بحريـة  "وهذا الحوار والوقار اللـذين يبـديهما يعكـسان حقيقـة واحـدة تتعلـق              . بكبارهم
، وذيـوع  )28"(سـباب ازدهـار تلـك الحـضارة    الفكر في المجتمـع الأندلـسي، وكانـت أحـد أ         

  .ذكرها رغم اندثارها
زهيـر  " أما الشخصية الرئيسية الثانية في تفعيل الأحداث كانت شخـصية التـابع             
بالفارس الشجاع الذي تدل جميع ملامحه الخارجية على   " ابن شهيد "الذي وصفه   " بن نمير 

أدهـم، مـا بقَـل وجهـه، قـد اتكـأ       بباب المجلس علـى فـرس   " القوة، إذ تمثل في هيئة فارس  
بثها فـي تابعـه الـذي يعتبـر صـورة مـصغرة             " ابن شهيد "، وهي صفات حاول     )29" (على رمحه 

  .لشخصيته، فهو فارس تخافه الأعداد؛ لأنه يقلق راحتهم، مستعد للحرب أي لحظة
إذ ترافقـه أينمـا    "اصطنعها لتكون ظلا لـه؛      " ابن شهيد "إذن هي شخصية من خيال        

جـــه، وحيثمـــا حـــلَّ، وتّّـــسهم فـــي إغنـــاء مقدمـــة القـــصة مـــن خـــلال الحـــوار الـــذي دار    تو
، لا "ابــن شــهيد" خصيــصا ليلبــي رغبــات - خادمــا–هـــذا التابـــع الــذي وضـــع  ). 30"(بينهمــا

  .يملك زمام أي أمر، بل يسمع ثم ينفذ، وينصاع انصياعا كاملا لسيده
هــور هــذا النــوع مــن الشخــصيات، فإننــا   إذا حاولنــا تتبــع ظ:  الشخــصيات الثانويــة-2

نجـدها أقـل حــضورا مـن الشخـصيتين الأساســيتين، فكـل شخـصية ثانويــة تـؤدي دورا ثــم        
بشخـصيات  " ابن شـهيد " فقد استعان. تختفي لتِحل محلها شخصية أخرى، وهكذا دواليك  

ــع        ــت شخــصيات تواب ــا، فكان ــنهم جميع ــا م ــي تحــاول افتكاكه مــساهمة فــي الإجــازة الت
والخطباء، كـذا توابـع نقـاد الجـن وحيوانـاتهم خيـر مـؤد للـدور الثـانوي المـساعد            الشعراء  

للدور الأساسي؛ فهي تكشف لنا عن مظاهر أو جوانب من الشخصيات الرئيسية؛ بمعنى أنها              
  .في التميز والتفوق، ثم تحقيق المجد الأدبي المنشود" ابن شهيد" السبب في وجود رغبة 

حــاول الــراوي أن يرســم لــبعض شخــصيات توابــع الــشعراء ي:  شخــصية توابــع الــشعراء*
  .صورة فرسان تغلب عليهم صفة الفروسية الحاملة لمواقف البطولة والشجاعة
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ويحــق لنــا تفــسير هــذا برجوعنــا إلــى الــذاكرة الــشعرية العربيــة القديمــة التــي    
عرفت ضـرورة هـذه الـصفة فـي حيـاة كـل شـاعر عربـي، باعتبارهـا أمـرا طبيعيـا عنـدهم،              

، فنجــد فيمــا نــسوق  )31"(كانــت أهــم مرتكــزات الــشعر والحيــاة  "ذلــك أن هــذه الــصفة  
يحمـل لـواء إمـارة الـشعر،     " امرؤ القيس"فـ: حملة ألوية"تصويره لهؤلاء الفرسان أنهم جميعا   

ــوة، و " طرفــة"و ــواء الفت ــع ل ــيم "يرف ــن الخط ــيس ب ــابع    " ق ــا ت ــضيم، أم ــاء ال ــة وإب ــواء الأنف ل
  )32".(لطبع الشعريفمع رفعه لواء ا" البحتري"

        وتــراه يــسلب هــذه الــصفة وآثارهــا عــن بعــض الــشعراء، إذ يــراهم شــعراء فحــولا  
مـثلا تـابع مغـرم بمجـالس        " أبـي نـواس   "لكنهم لا يعرفون سبيل الفروسية ومعانيها، فتـابع         

تنــاول "اتخــذ " أبــا نــواس" الــشراب، وبمحاســن الخمــر والكــأس، وهــذا دليــل قــاطع علــى أن 
هبا عن علم، وبصيرة فهو يدرك ويعي مـا يـأتي منـه، ومـا يـذر، وقـد سـلك إلـى                   المتعة مذ 

شـيخ طويـل الوجـه      : "مضيفا إليه صفة الكِبر والشيخوخة، فجاء في قوله       ). 33"(تحقيقه
مستثنيا إياه دون الشعراء البـاقين الـذين صـورهم فـي هيئـة فتيـان يـزدادون                   ) 34"(والسبلَة

  .بهاء وحسنا
نلحــظ مــع هــذا النــوع مــن التوابــع أن هيئــة  ): الكتــاب(لخطبــاء  شخــصية توابــع ا**

الفارس الباسل تنمحي، ولم يعد لها مجال يذكر، لتحـل محلهـا هيئـة الـسن ليبـرزهم علـى              
هيئة شـيوخ كبـار أكـل علـيهم الـدهر وشـرب، أو هيئـة فتيـان يملـؤهم الحـسن والجمـال،                    

  .ي أن يبقوا هكذا أبداانطلاقا من واقع ذهني داخله يملي عليه هذه الرغبة ف
ــام       ــح الداخليــة لا نــستطيع التوقــف عنــدها، لكــن بوقفــة أم ــا عــن الملام         أم
الحــوارات التــي أُجريــت معهــم اســتطعنا التعــرف علــى أهــم أوصــافهم النفــسية، وملامحهــم     
الداخلية التي لم تبدو للظـاهر العيـان، بـل تتكـشف بإمعـان القـراءة والتأمـل، فهـم توابـع                

؛ لأنهم سعوا للإطاحة به، من خلال نفيهم كل         "ابن شهيد "عاني الحقد والعداء ل ـ  يحملون م 
إلا أن وقف لهـم متحـديا؛ ليتـركهم أخيـرا         " ابن شهيد "معاني الأدبية عنه، فما كان على       

يعترفون بقدرته على النظم والنثر، ومنها من تحمل داخلها صفة الكِبر والغـرور مـستخفة    
 ".هيدابن ش" بقدرات الراوي

ابـن  "فلـه منزلـة مكينـة فـي نفـس           " إسحاق بن حمام  "     أما إذا تعلق الأمر بصاحب      
، فقد كان يقدره، ويـرى لـه مكانـة مـستقبلية فـي دنيـا العلـم و الأدب، فمـا كـان                "شهيد

  . إلا أن حمل له مشاعر الاحترام والاعتزاز" ابن شهيد" من
فـي أرض الجـن،   " ابـن شـهيد  "ه ظهرت فـي مجلـس نقـدي عقـد    : شخصية نقاد الجن  *** 

فتراه يؤكد شجاعتهم دون وجود دلالة على هيئـة الفرسـان، فكلهـا منحـت صـفة القـوة،          
 ومـا  - القـوة  –والجبروت، إلا أنه لـم يـسهب فـي وصـفها، بـل اسـتطعنا اسـتنتاج هـذه الـصفة                 
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يــة، ومــا اســتعانته بهــا إلا ليــدلل أن أحكامــه النقد . تحملــه مــن معــاني مــن خــلال أســمائها 
ومواهبه الأدبية التـي أصـدرها فـي هـذا المجلـس لا يـستطيع أن يواجههـا أحـد، ومـا إتيانـه                  
بهذه الأسماء إلا لتأكيد هـذا، فكانـت خيـر معـين ليزيـد تأكيـده علـى نـسبه الـشهيدي                

 .الذي لا يضاهيه أحد

ابـن  "بمزيد من الاحتكاك بآخر الرسالة، نلحظ عودة      :   شخصية حيوان الجن   ****
إلى التفصيل في وصف الهيئة الخارجية، والتدقيق في ملامحها، بمناسبة حديثـه            "  شهيد

إوزة بيـضاء شـهلاء، فـي       " ذات مظهـر خـارجي جميـل فهـي        " الإوزة"عن حيوانات الجن، فبدت     
مِثل جثمان النعمان، كأنما ذّر عليهـا الكـافور، أو لبـست غلالـة مـن دمقـس الحريـر، لـم أر             

حسن للماء في ظهرها صبا، تثني سالفتها، وتكـسر حـدقتها،           أخف من رأسها حركة، ولا أ     
، ثـم تعـرض   ) 35"(وتلولب قمحدوتها، فترى الحـسن مـستعارا منهـا، والـشكل مـأخوذا عنهـا           

أم "، وأخـرى    "العاقلـة "لمظهرها الباطني تلميحا لا تصريحا، ويظهر ذلك حين سماها تـارة            
ل والرزانة، أما الثـاني فهـو دليـل الخفـة          إذ يشير الأول للعق   : ؛ وهما اسمان متناقضان   "خفيف

وكلا الاسمين يومئان لحقيقـة واحـدة؛ وهـي ضـعف هـذه الشخـصية التـي تريـد                   . والطيش
 فمـا  -"ابـن شـهيد   " وبخاصـة    –بناء مجدها الأدبي من خلال الحطّ من مجد وجهـد الآخـرين             

غيـر الطيـران،   كان منه إلا أن واجهها، وبين لهـا سـخفها وحمقهـا، ومـا وجـدت مـن مـنجٍ لهـا                     
  .الهروب من المواجهة: وبعبارة أخرى

التـي وصـفت قـبلا بمظهـر     " بغلة أبي عيـسى "         أما الشخصية الثانية فتتمثل في     
خارجي حسن كذلك، وكان أن تطابق وصفها الخـارجي مـع الـداخلي، فهـي فعـلا حـسنة              

وقـد اتخـذ    ،  "أبـي عيـسى   "الباطن، طيبة الداخل، كيـف لا؟ وهـي بغلـة صـديقه الحمـيم               
الحوار بينهما طابع المودة، وأسلوب السخرية، وراحا يتطارحان الذكريات، وتـسأله البغلـة       

أصدقائها من بغال الدنيا، فيجيبها في سخرية لاذعـة أن مـن إخوانهـا مـن بلـغ الإمـارة،               "عن  
  ).36"(وأن منهم من انتهى إلى الوزارة

ن الشخصيات لاحت لنا شخـصيتان  إذا أتينا إلى هذا النوع م     :  الشخصيات الهامشية  -3
، "أبـــو بكـــر"إن لـــم نكـــن مبـــالغين لاعتبرناهمـــا شخـــصيتين أساســـيتين؛ همـــا شخـــصية 

، اللتين استطاعتا أن تؤديا دورا افتتاحيا للرسالة، فلولا حضورهما لما كانـت        "المحبوبة"و
  الرسالة قد ظهرت، كيف هذا ؟
شـكّل  " ابـن شـهيد   "اوة مـع    الـذي كـان ذا عـد      " أبي بكـر  "          إن حضور شخصية    

ونــشأتها،فلولا العــداوة مــا نــشأت    " التوابــع والزوابــع "حــضورا ذا قيمــة فــي وجــود رســالة     
بهـا، ثـم فارقهـا إلـى أن ماتـت           " عـامر "أضف إليه شخصية المحبوبـة التـي فـتن أبـو            .الرسالة

 التـي  ، فلـولا هـذه المـرأة المحبوبـة    "زهيـر بـن نميـر     "فأخذ في رثائها حتـى تمثّـل لـه تابعـه          
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جعله حزنه عليها يرثيها حتى ظهر له تابعه مبـديا رغبـة فـي مـساعدته لإكمـال الـشعر،                     
التوابـــع "وبالتــالي توافقهمــا الـــذي حــدا بهمـــا إلــى الــصحبة الدائمـــة،والتجوال فــي أرض      

  ".                        والزوابع
ظهرهـــا        فـــإذا تتبعنـــا حـــضور الشخـــصية الأولـــى، فإننـــا نجـــده لا يـــصرح بم       

الخارجي،وإنما يكتفي بالكلام عن باطنها،فهي شخصية سلبية،حسودة تريـد الحـط مـن      
، نافية عنه نبوغه، عادا كلامه في النظم والنثر ليس في قـدرة الإنـس،          "ابن شهيد "مجد  

 .بل إن له تابعة تؤيده، وزابعة تنجده

حـدة فـي مـدخل     فقـد ورد ذكرهـا مـرة وا   - المحبوبـة   –        أما الشخـصية الثانيـة      
الرسالة عندما راح يسرد لنا قـصة أول هـوى اشـتد بـه كلفـه، ثـم لحقـه ملـل أثنـاء ذلـك                  
الميـل، فــاتفق أن مــات مـن كــان يهــواه مـدة ذلــك الملــل، فجـزع وأخــذ فــي رثائـه يومــا فــي      

 :الحائر، وقد انفرد فقال

  لغرِيرِتولّى الحمِام بظَِبِّـي الخدور      وفَـاز الردى بالغـزالِ ا
          ولاَ عن فَسادٍ جرى فِي ضمِيرِي  وكنت ملِـلْتكِ لا عن قِلًى

وررــالَ السحفـيه، و امعِيمِ          إذا دى للنـلاَلِ الفَت37.(كَمِثْلِ م(  
ولما ذكرهـا فـي الـنص لـم يـذكر لنـا صـفاتها الخارجيـة، ولا هـو تحـدث عـن أهـم                  

ولا نــدري الأســباب التــي تركتــه لــم يــذكر حتــى اســمها، وهنــا يفــتح  صــفاتها الداخليــة، 
  من هذه المرأة؟: المجال للتخمين

         وثالث شخصية هامشية نتوقف عندها، كانت شخصية شـيخ الجـن الـذي ورد              
على تابعـه،  " ابن شهيد"ذكره مرة واحدة في القسم الخاص بتوابع الشعراء، وبعدها تعرف  

أن رد " زهيـر "أن يأخذه لأرض توابع الشعراء والخطباء، فمـا كـان مـن         " يدابن شه "طلب منه   
. وطار عنه، ثـم عـاد ليخبـره بـأن شـيخه قـد أذن لـه             ) 38"(حتى أستأذن شيخنا  : "عليه قائلا 

فــابن شــهيد لــم يتحــدث عــن هيئــة هــذه الشخــصية وأوصــافها، بــل اكتفــى بالإشــارة إليهــا  
ة إلــى أرض التوابــع، وتأصــل هــذه المغــادرة تــم لأهميتهــا فــي نيــل تــذكرة القبــول بالمغــادر

  .ليرحلا عليه" زهير"و" ابن شهيد"بجواد استقلا به كل من 
انطلاقا مما سـبق، نـستطيع الاسـتدلال علـى بعـض الملامـح الداخليـة التـي تـسكن              

لـه بـشيخ الجـن لدلالـة كبـرى علـى مكانتـه              " زهيـر "هذه الشخصية، فمن خلال تـسمية       
ن فـي عـالم الجـن؛ فهـو شـيخ يرمـز للهيبـة والوقـار صـنعها بقدرتـه            التي يرهبها كـل سـاك     

وشــجاعته فــي عالمــه، فأصــبح كــل الجــن يخــشونه، ويحترمونــه، لينتقــل هــذا الاحتــرام     
والوقار إلى عالم الإنس، وتم هذا بجعله شخصية لا ترى، بل هـي وراء سـتار خفـي، وتلتقـي           

 -"ابــن شــهيد"-، فقــد أرســل إليــه مــع كــل بنــي جنــسها ولا إمكانيــة للقائهــا بعــالم الإنــس
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ليحاوره ولم يذهب هو؛ لأن هـذه المخلوقـات الخياليـة المفرطـة فـي الغرابـة تفهـم              " زهير"
  .عن بعضها، دون الاهتمام بمخلوقات أخرى

  :  خاتمــة 
علــى مكــون الشخــصية الــذي مــن شــأنه أن يقــوي " التوابــع والزوابــع" تــوفرت رســالة 

ل للرســـالة حـــضورا أدبيـــا، وجـــذبا للعديـــد مـــن القـــراء، عمليـــة الـــسرد القصـــصي، فيجعـــ
والمهتمين، نظير أسلوبها المحكم، ودقة ألفاظها، وبعـد مراميهـا الفكريـة، والحـضارية،              

  . والفنية
  :  الهوامش

، العلوم الإنسانية، قسم الأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، "الشخصية في القصة: "جميلة قيسمون) 1(
        .195ص، 13ع. م2000

لبنان، الدار : ، بيروت1، المركز الثقافي العربي، ط"البنيات الحكائية في السيرة الشعبية"قال الراوي : سعيد يقطين(2)
  .87ص. م1997المغرب، : البيضاء
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  .143، ص2ع. م2002الأدبي، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

مة التي بنى عليها القواعديون أصول هو المصطلح الأساس في التحليل الصرفي الحديث، حل محل الكل: المورفيم* 
نظريتها في النظرية، وبالتالي هو وحدة صرفية قد تكون كلمة أو جزء من كلمة له قيمة دلالية على مستوى 

  .165ص. م2001، القاهرة، مصر، ]ط.د[العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، : ينظر محمد محمد داود. التركيب
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  .09المرجع نفسه، ص: محمد عزام )9(
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  .10المرجع نفسه، ص)11(
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  .150ص. م2002، عمان، الأردن،  1الوراق، ط
  .150المرجع نفسه، ص) 13(
، )أطروحة دكتوراه دولة(، "التقليدية، النفسية، الجديدة"نظام السرد في الرواية الجزائرية : السعيد جاب االله)  14(

  .202، ص )مخطوط. (م2004-هـ 1425قسم الأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .203 المرجع نفسه، ص )15(
، الهيئة المصرية "دراسة التقاطب في صراع روايات المواجهة الحضارية"الذات والمِهماز : محمد نجيب التلاوي) 16(

  .160ص. م1998، القاهرة، مصر، ]ط.د[العامة للكتاب، 
-  هـ1387، بيروت، لبنان، 1، دار صادر، ط)بطرس البستاني: تحقيق(بع، رسالة التوابع والزوا: ابن شهيد الأندلسي  )17(

  .63ص، .118ص. م1967
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، دار الثقافة، بيروت، )إحسان عباس: تحقيق(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، :  أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني)18(
  .245، ص 1، م1ق. م1979- هـ1399لبنان، 
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زكي . شيطان أو رئيس للجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة إذ يقال فيه شيطان مارد كما جاء في القاموس المحيط
  .317، ص1ج.م1931، صيدا، بيروت، ]ط.د[قرن الرابع الهجري، المكتبة العصرية،النثر الفني في ال:مبارك

".  ابن شهيد" وتبعه في ذلك كثير ممن كتبوا عن".أبو بكر بن حزم" أبا بكر هذا بأنه" ابن بسام "ر وقد فس***
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